جامعة ديالى 
مركز أبحاث الطفولة والأمومة 


                                            م. يسرى عبد الوهاب محمود 
  1431 هـ                     
1-1                                              البحث 

ان للمرأة دور متميز واساسي ومكانة سامية وحاسمة في تطور المجتمعات الانسانية وقد اصبح الاهتمام بموضوعية المرأة مما يعد قضية اساسية وحاسمة على المستوى العالمي . 


وباتت مشكلاتها وخاصة ظاهرة العنف ضدها ، قضية ذات اولوية ليس للمرأة ومنظماتها فحسب ، انما لقادة الدول والمجتمعات والمؤسسات وللمختصين والمربين ، حيث ان الشعور السائد في طبقات المجتمع كافة ان المرأة ما زالت أسيرة الافكار التي تصادر دورها ، كما ان لتسلط الرؤية الذكورية والانظمة القمعية ان زادت الامور تعقيداً ، وقد عبرت عن هذه الحقائق الكثير من المصادر والابحاث والمقالات ووسائل الاعلام . 


وفي خضم كل ذلك الا ان للمرأة وخاصة العاملات منهن قد احرزت مكاسب عديدة على كل من المستوى الشخصي والمجتمعي في مضمار اثبات وجودها وفعاليتها في العديد من المجالات فضلاً عن تلك التحولات الايجابية التي طرأت على صورتها لدى ابناء الشرائح الاجتماعية المختلفة . 


وكان عليها لقاء تلك النجاحات ان تدفع ضريبة في المقابل تتمثل في الضغوط البدنية والنفسية التي تواجهها للتوفيق بين عملها وحياتها الاسرية ، وما تكابوه من صراعات في العمل ومنغصات قد تصل الى حد توجيه العنف لها بكل اشكاله . 


حيث بدأ الحديث عن قضية العنف ضد المرأة يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات المنظمات النسائية منذ اواخر القرن العشرين مع بدء صدور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وبعد ذلك بدأ هذا الموضوع يأخذ منحني خاصاً ومستقلاً مع صدور الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في العام 1993 . (القاطرجي ، 2009 ) . 


وقد اصبحت هذه الظاهرة منتشرة في جميع دول العالم حيث ان لهذا الانتشار مجموعة من الاسباب التي تقف وراءها منها العوامل الثقافية والتربوية والتقاليد والعوامل البيئية والاقتصادية فضلاً عن الاسباب التشريعية التي نجدها في كثير من الاحيان تساعد على تشجيع ما يمارس على المرأة من عنف . 


ومهما اختلفت الاسباب تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة واحدة من اهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الانسانية ، كما أن العنف ضوها متعدد الاسباب فأن ذلك يتطلب تكاتف الجهود والعمل على مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بشكل متكامل للتغلب على تلك الظاهرة . 


كما لابد من الاشارة الى ان هذه المشكلة ليست قصيرة على بلد معين او مجتمع بعينه ، فقد اصبحت ظاهرة فترة في جميع دول العالم بشهادة العديد من المنظمات العالمية التي تقف مواجهة لتلك الظاهرة مما يمثل نحوياً كبيراً امام المسؤولين والباحثين في هذا المجال وذلك بسبب تعلق هذا الأمر باستقرار المجتمع واستمراريته وضمان حقوق افراده . 


حيث تسعى الباحثة الى اعطاء الاهمية لتلك المشكلة التي بدأت تجد صداها في العراق بعد الانفتاح الثقافي الذي شهده هذا البلد في السنوات الاخيرة ، وبسبب مزاحمة المرأة للرجل في الكثير من المجالات حتى لم يبقى أي مجال تقريباً إلا واخذت فيه المرأة دورها ومكانتها وحققت انجازاتها فيه منافسة بذلك الرجل الذي مازال متمسكاً بدوره الذكوري ومما قد يولد تصرفاته العنيفة ضدها . 

1-2 أهمية البحث 

1- توفر نتائج البحث الحالي بعض البيانات الاساسية حول الجوانب المختلفة للموضوع والتي ترشد كل من النساء العاملات ، وقادة المؤسسات ، لما يجب عليهم فعله للتقليل من معدل حدوث هذه السلوكيات . 

2- توفر نتائج البحث علامات أساسية منهم في تدريب المرأة العاملة على مواجهة مظاهر العنف الموجه لها والسلوكيات التي تتعرض لها داخل العمل ، مما يعمل على صقل شخصيتها وينمي مهارتها ويجعلها أكثر صلابة نفسياً وقدرة على المواجهة وأكثر مهارة اجتماعية مما يساعد على وضع ضوابط للعلاقات الاجتماعية التي تدخل كطرف فيها . 
3- أثارة انتباه واهتمام المنظمات والمؤسسات المجتمعية بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة العاملة حتى تصبح هذه القضية من العناصر ذات الأهمية ومن ثم تتبنى حيالها سياسات واستراتيجيات مناسبة للتعامل معها لحماية العاملين بها منها . 
4- تأتي هذه الدراسة منسجمة مع الاتفاقيات العالمية التي عنيت بقضية العنف ضد المرأة ومنها : 
1- إتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (العيداو ، عام 1979) حيث اكدت ان العنف ضد المرأة يشمل الاتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة ادنى من الرجل 

2-  مؤتمر نيروبي (1985) ، الذي اعتبر ان العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والمساواة . 
3-  الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (كانون الاول 1993) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي يعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة (أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمميز ضد المرأة ، ص24) . 
1-3 هدف البحث 

يهدف البحث الحالي الى اجراء دراسة مسحية تتناول جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة العمل ، ونسبة وجود كل شكل من الاشكال داخل هذه البيئة . 

1-4 حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بما يأتي : 

1- اشكال العنف كما وردت في الادبيات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع وهي (العنف النفسي ، العنف الجسدي ، العنف الجنسي) . 

2-  عينة من الموظفات العاملات في الدوائر الرسمية في جامعتي (بغداد وديالى) . 
3-  العام (2010) . 
1-5 تحديد المصطلحات 

1- العنف لغة :

" هو الخرق بالامر وقلة الرفق به ، وهو ضد الرفق ، ويقال : عنفة تعنيفاً ، اذا لم يكن رفيقاً به أو في امره ، وهو الشده والثقة ، وكل ما في الرفق من الخير ، ففي العنف من الشر مثله " . 

                                                           ( أبن منظور ، 1968 ، ص257) 

2- يعرفه المعجم الفلسفي 

" أن العنف مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة والعنف هو المتوصف بالعنف ، لكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضاً عليه من الخارج ، فهو بمعنى ما فعل عنيف " 

                                                                ( حليبه ، 1982 ، ص112 )

3- ويعرفه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية 

" انه استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع او غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على ارادة فرد ما " 

                                                                ( بودي ، 1986 ، ص441 ) 

4- يعرفه الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993 

" يقصد بالعنف ضد النساء ، أي فعل عنيف قائم على أساس الجن ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد بأقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلك في الجاه العامة او الخاصة                      ( القاطرجي ، 2006 ) 

5- تعرفه منظمة الصحة العالمية 

" إنه الاستخدام العمدي للقوة البدنية سواء في صورة فعلية أو في شكل تهديدات ضد الانسان ذاته أو ضد شخص آخر أو مجموعة معينة او مجتمع ما وهو يؤدي اما الى ارتفاع احتمالات وقوع اصابات او حدوث وفاة او الحاق اذى نفسي او القرض لاعاقة نمو شخص ما او الحرمان (Keugctal , 2002 . p5) 


وتتبنى الباحثة تعريف الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993 تعريفاً إجرائياً وذلك لتلاءمه مع هدف البحث الحالي . 

2-1 خلفية نظرية 

أولاً : مفهوم العنف ضد المرأة 


( لقد حصرت انشطة المرأة لفترة ليست بالقصيرة في أدوار المجال الخاص (الأسرة والمنزل) ، اما انشطة وأدوار المجال العام (المجتمع) فقد خصت الرجال دون النساء بالمشاركة فيها ، غير أن المجتمعات ، شهدت خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية متفاوته ، وبغض النظر عن مدى نجاح أو فشل تلك التحولات فأنها أسفرت عن بروز توجهات ثقافية أو إذكاء قدر من الصراع بين التوجهات الثقافية التقليدية والحديثة ، لاسيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في انشطة المجال العام ) (الشرجبي ، 2004،ص1-2) 


( وقد كان لتوهج بريق العلم والسياسة العامة الى بهتان وخفوت مشكلة العنف ضد المرأة ، وذلك لحين انبعاثها من جديد خلال حقبة السبعينات من القرن العشرين ، نتيجة بزوغ الحركات النسائية في دول متعددة والتي أنطوت على بعض المكونات الرئيسة التي تمثلت اهمها في مبادرة النساء لمناقشة خبراتهن الحياتية وتحديد العوائق المجتمعية والقانونية والشخصية التي تحول دون حصولهن على مزيد من الفرص لتحقيق اهدافهن كنساء ) 

                                                              ( الحربي ، 2008 ، ص102 ) 


وللعنف دلالات متعددة على المستوى الشخصي والاسري والاجتماعي ينى لنا في حالة ادراكها فهم طبيعة هذا المفهوم ( العنف ضد المرأة ) بصورة أكثر جلاء وتوقع حدوثه والتهيؤ لمواجهته والحد منه أو تجنبه . 


( فهو كالاشعة التشخيصية التي تمكننا من اكتشاف العديد من المشكلات النفسية التي يعاني منها اطراف العنف والتي لم تكن لتظهر لولا انخراطهم فيه ، وقد يكون احدى الوسائل التي يفرع الجاني من خلالها توترات ناشئة عن صراعات في اماكن اخرى كالعمل ، أو للتعبير عن صراعات نفسية داخلية ( Okun , 1986 , p56-57 ) 


ويعد العنف مؤشراً على وجود أوجه الخلل في النسيج الاجتماعي التي يجب الانتباه اليها فهو مرآة تعكس نظرة واتجاهات افراد المجتمع نحو بعضهم البعض ( وحين يزداد معدل حدوثه ضد المرأة فهذا يعني وجود اتجاهات سلبية نحوها وبالتالي فأنه يجب أن نعمل على تغيير تلك الاتجاهات ، إذا ما اردنا احراز نجاح على جبهة المواجهة ) ( Bruch , 1990 , p.15 ) 

ثانياً : أنواع العنف 


للعنف انواع متعددة ونذكرها هنا شيء من التوضيح : 

1- العنف النفسي : 

( وهو أي فعل مؤذي لنفسية المعنف ولعواطفه بدون أن تكون له أية آثار جسدية ، إلا أن ألالام الناتجة عنه تكون في الغالب اكبر لاستمراريته ، ولكونه يحطم شخصية الانسان ويزعز ثقته بنفسه ، ويؤثر على حياته في المستقبل ، ومن مظاهر هذا العنف ( الشتم ، الأهمال ، عدم تقدير الذات ، الخضير ، النعت بألفاظ بذيئة ، الاحراج ، المعاملة كخادم ، توجه اللوم ، الاتهام بالسوء ، أساءة الظن ، التخويف ، الشعور بالذنب ) 

                                               ( المنصوري ،2004 ، دراسة من الانترنيت ) 

2- العنف الجسدي : 

( وهو أشد انواع العنف وابرزها وهو الذي يتعلق بالاذى الجسدي ، واستخدام القوة ويتراوح من ابسط الاشكال الى اخطرها واشدها ومن مظاهره ( الضرب ، شد الشعر ، الصفع ، الدفع ، المسك بعنق باليد ، الرمي أرضاً ، اللكم ، العض ، الخنق ، الحرق ، الدهس ) 

                                                                    ( المنصوري ، 2004) 

3- العنف الجنسي : 

( وهو الاستدراج بالقوة والتهديد اما لتحقيق الاتصال الجنسي او لاستخدام المجال الجنسي في الايذاء كالتحرش ، الشتم بالفاظ باذئة ، الاجبار على ممارسة الجنس ، او الاجبار على القيام بأفعال جنسية لا تقبلها المرأة ) 

                                                 ( الحواتي ، 2005 ، دراسة من الانترنيت ) 

ثالثاً : الأثار السلبية للعنف ضد النساء 


تتراوح الأثار السلبية للعنف ضد النساء على جملة من الاشكال منها النفسية ، ومنها الصحية ومنها الاجتماعية ومنها الاقتصادية ( ومن الاثار النفسية للعنف ضد المرأة صور ظهور أمراض نفسية جسدية psychosoma tigu )كالمشكلات النسائية والامراض الصدرية {كالربو مثلاً} والى ما هناك من امراض لا اساس عضوي لها ، والتي هي نتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة ، لاسيما أن الأخيرة غالباً ما تلجأ الى المرض بصفته احد المخططات المؤقتة التي تتوسلها كنقوا لتجنب العنف والتحاليل على وضعها في اطار مجتمعي يلزمها بالصمت والخضوع لأسباب متنوعة ) ( القرطبي ، 2008 ، ص40-41) 


( كما أن من أثاره الصحية ، الاصابة بسوء الصحة البدنية والتناسلية حيث تظهر على النساء المعنفات آثار اعتلال الصحة العقلية وأداء وظائفها الاجتماعية ، كما يزداد ميل المرأة التي تتعرض للعنف على تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات واعتلال في صحتها الجنسية ومحاولة الانتحار والتوتر اللاحق للصدقة ، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي ، فضلاً عن الاصابات البدنية كالكسور والألم المزمن فضلاً عن كثير من الاثار الصحية التي من اخطرها هو الموت سواء كان اثراً للعنف الممارس ضدها او نتيجة لانتحارها . 

                                                 ( تقرير الامين العام للأمم المتحدة ، 2006 ) 


كما أثبتت عدة دراسات أن هناك علاقة متنامية بين العنف ضد النساء وفيروس نقص المناعة (الايدز) حيث تكون النساء اللواتي تعرضن للعنف أكثر عرضة للأصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (أبو غزالة ، 2006 ، ص8) 


( اما على الصعيد الاجتماعي ، فأن العنف الموجه ضدها يحرمها من المشاركة الاجتماعية داخل المجتمع حيث أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف هن اقل احتمالاً للحصول على وظيفة أو يعملن في وظائف متدنية ويسعو أن يرتضين وظيفاً وتشير الجسون إلى أن العنف ضد المرأة يمكن أن يكون بداية للجنوح ) ( أبو غزالة ، 2006 ، ص16 ) 


( كما يمكن أن يكون للضعف ضد المرأة تكاليف اقتصادية بعدة مستويات حيث يقلل من مساهمتهن الانتاجية داخل الاسرة ، وتكلفة في موارد الخدمة الاجتماعية ونظام العدل ، كما يقلل من القدرة الابتكارية ، وتجدر الاشارة الى ان تقديرات مراكز المراقبة والوقاية من الامراض في الولايات المتحدة الامريكية في تقرير لها سنة (2003) أن كلفة العنف الجنسي لوحدها تفوق (5.8) ملايين دولار امريكي في السنة ، منها (4.1) ملايين دولار امريكي تخصص لخدمات الرعاية الصحية والطبية المباشرة ، بينما تقدر الكلفة الناجمة من الخسائر بحوالي (1.8) مليار دولار امريكي )  ( عن تقرير الامين العام للأمم المتحدة ، 2006 ) 

رابعاً : النظريات المفسرة للعنف ضد المرأة 


تناولت بعض النظريات والاتجاهات النفسية ، تفسير ظاهرة السلوك العدواني و (العنف) بشكل خاص ، ومن هذه الاتجاهات : 

1- الاتجاه التحليلي الفرويدي : 

( يرى فرويد أن مفهوم النزوة وبالذات النزوة العدوانية هو مفهوم مثبت بشكل جلي في التحليل النفسي ( مجذوب ، 1992 ، ص66 ) حيث اثار فرويد إلى أن العدوان ناتج عن الحصر والذي يكون نتيجة لكبت النزعات العدوانية ، وتميل هذه النظرية الى اعتبار ان العدوان هو كل فعل او واقع يهدف للهدم والتدمير ولا يقوم الدافع الغريزي للحياة سواء أكان موجهاً تجاه الموضوع أم الذات ، وفي متصل من البسيط الى المركب والعضوي ( طه وآخرون ، 1993 ، ص479 ) 


ويرى فرويد أن التحضر انضباط ذاتي كامل من جانب اعضاء المجتمع المتحضر ، ذلك الانضباط لا يجوز معه أن يكون لدى أحد افراده تصريحاً بتهديد الناس ، ويرى أن البشر لم يخلقوا للحضارة كما لم تخلق الحضارة للبشر فهي تزعجه وتخيفه عند كل منعطف من منعطفاتها وتؤدي الى العصاب النفسي وتدمير الذات ، كما يرى أن البشر الأوائل قضوا اعمارهم يجرون بعضهم البعض من شعور رأيهم ، ضاربين اعداءهم بالهراوات وأن كوابح الانسان المعاصر تخصه من اتيان نفس السلوك وهو ما يصيبه بالعصاب والخلل النفسي (فينفل،1969 ، ص286 ) 

2- الاتجاه السلوكي (نظرية التعلم الاجتماعي) 

من أشهر المنظرين لهذا الاتجاه هما ( ألبرت بذورا ) و ( ريتشارد دولتز ) افترضت هذه النظرية " أن الاشخاص الذين يكتبون العنف يتعلمونه بنفس الطريقة التي يتعلمون بها انماط السلوك الاخرى وأن عملية التعلم هذه تتم داخل الأسرة بحكم المؤثرات الخارجية سواء كانت موجودة في البيئة الثقافية الفرعية أو في البيئة الثقافية الأوسع " ، ويرى باندورا طبيعة الرد على العدوان تتوقف على التدريب الاجتماعي الأول أو بصورة أكثر تحديداً توقف على تعزيز الاجراءات التي خبرها الشخص من قبل ومحاولة نمذجتها في تلك الصيغة العدوانية وهكذا يمكن للمرء طبقاً لهذه الطريقة إنه يمكن بسهولة أن نضع طفلاً شديد العدوانية وذلك بمجرد أن يتصرف على نماذج عدوانية ناجحة بنتائجها وتكافئ الفرد المعنوي باستمرار على سلوكه العدواني ( Gelles & strause , 1989 . p.25 )  .     


( ويطرح باندورا معنى العنف والعدوان من خلال التعلم الاجتماعي وذلك عن طريق المحاكاة والملاحظة ، وبهذا فإن معظم أنماط السلوك الفردي في رأيه هي انماط مكتبة عن طريق ملاحظة سلوك الاخرين ونتائجه وبقدر ما يتم تعزيز هذه الاستجابة فأن ظهورها يصبح أكثر احتمالاً ( مجذوب ، 1992 ، ص66) . 

3- نظرية الاحباط والعدوان 

( تقوم هذه النظرية على رفض فكرة غريزة الموت التي نادى بها فرويد وتعد أن العدوان هو دائماً نتيجة للإحباط وأشهر من نادى بذلك ( جون دولارد ) و ( نيل ميلر ) حيث يرى هذا أن المنظران أن السلوك العدواني بمختلف أشكاله المعروفة ينجم عن شكل من أشكال الاحباط وتتناسب قوة التحريض على العدوان تناسباً طردياً مع مقدار الاحباط ويتناسب ايضاً كجسم أي عمل عدواني تناسباً طردياً مع قوة العقاب المتوقعة نتيجة التعبير عن ذلك العمل ، ثم يحدد هذان المفكران إن تلك العوامل المسببة للتفاوت في كم الاحباط ومقداره وهي : 

1- قوة التحريض على الرد المحبط .   

2- درجة الاعاقة التي حالت دون الرد المحبط . 
3- عدد سلاسل الردود المحبطة . 
وترى هذه النظرية بشكل عام إنه إذا اعتبرنا قوة الاحباط ثابتة فأنه بقدر ما يكون توقع العقاب على عمل عدواني بعينه أكبر من الميل للقيام بذلك العمل يتناقض ، اما أذا افترضنا أن توقع العقاب ثابتاً فأنه بقدر ما تشتد قوة الاحباط تشتد امكانية حدوث العدوان                                 ( بوزبون،2004،ص41 ) 

4- نظرية المصدر والتبادل 

أظهرت هذه النظرية لأول مرة في العالم 1971 ، وأثارت مشكلة عنف الزوج ضد الزوجة بالدرجة الاولى مؤسس هذه النظرية هو ( وليم جود ) وأراد أن يوضح الادلة الدافعة للجوء الزوج الى العنف ضد زوجته . وإيجاد الدليل في تغير سلوك العنف والعدوان . 


حيث توصل (جود) الى أن الزوج كلما زادت المصادر المتاحة له كلما زادت قوته ولذا يقل ميله نحو استخدام العنف ، بينما يلجأ الفرد إلى استخدام العنف عندما يدرك أن مصادره الاخرى غير كافية وبناء على ذلك يمكن النظر الى العنف بأنه وسيلة لممارسة الضبط الاجتماعي من جانب الازواج على الزوجات ، او بمعنى أن اللجوء للعنف يأتي أو يمارس عندما تفشل أساليب الضبط الاجتماعي الاخرى تلك التي لا تحقق الهدف المتضمن انقياد الزوجة للزوج ( بوزبون ، 2004 ، ص47 ) 

3-1 عينة البحث 


تكونت عينة البحث من (100) من العاملات في جامعتي ( بغداد وديالى ) ، واللائي بلغ متوسط اعمارهن (24.6 + 35.8) عاماً ، وتشكل نسبة المتزوجات منهن (62%) مقابل (38%) لم يتزوجن بعد ، وكان الرئيس المباشر في (95%) فهن رجلاً مقابل (5%) امرأة ، وأن (20%) منهن أشرف الى أن مستوى تعليمهن المرحلة الثانوية ، مقابل (45%) جامعي في حين بلغ مستوى من تعليمهن فوق جامعي (35%) وإن (80%) منهن اشرف الى أن مستوى معيشتهن متوسط في حين اشار (20%) منهن الى فوق المتوسط . 

3-2 أداة البحث 


تمثلت أداة البحث في استمارة العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة العمل والذي اجتاز عوداً من الخطوات لكي يصل الى صورته النهائية المستخدمة لجميع البيانات من خلال المراحل الآتية : 

1- أجراء دراسة استطلاعية على (25) امرأة عاملة حول انواع العنف والمضايقات التي تعرض لها او احدى زميلات حين او معارفهن اثناء اوقات العمل . 

2- في ضوء تحليل محتوى اجابات افراد العينة الاستطلاعية على الاسئلة المفتوحة فضلاً عما توفر للباحثة من معلومات استخلصت من دراسة مشابهة لجزء من الموضوع وهو الجزء الخاص بالتحرش الجنسي بالمرأة العاملة (فرج وهريدي ، 2004) . 
3- تقديم الاستمارة الى مجموعة من المختصين في علم النفس لأبداء ( ملاحظاتهم عليها ، وتقرير ما إذا كانت تلك البنود تغطي الجوانب المتعددة لظاهرة العنف الموجه ضد النساء العاملات أم لا حيث لأشار المحكمون الى ضرورة ادخال بعض التعديلات المهمة وحذف بعض العبارات واستبدالها بأخرى أكثر ملائمة لمشاعر العينة . 
4- بلغ عدد بنود الاستمارة (33) بنداً موزعة على ثلاث محاور وهي ( العنف النفسي ، العنف الجسدي ، العنف الجنسي ) 
3-3 أجراءات الدراسة 


قامت الباحثة بمساعدة عدد من الباحثات ( بتطبيق أداة البحث على المبحوثات في اماكن عملهن على إنفراد ، وكان التطبيق في صورة استبيان مقنن وبشكل إرادي ، ولم يطلب من المبحوثة أن تذكر أسمها حفاظاً على توفير درجة أكبر من الطمأنينة والسرية للبيانات نظراً للطبيعة الخاصة لموضوع البحث . 


وحري بالذكر أن الباحثات واجهن صعوبات إبان تطبيق الاستمارة أهمها الحصول على موافقة المبحوثات على الأشتراك في البحث ، خاصة العينة في جامعة ديالى ، والتي رفضت جميع افرادها الاجابة عن فقرات الاستبيان ، في حين رحب افراد العينة في جامعة بغداد بموضوع البحث وابدين موافقتهن المباشرة على الاجابة عن فقراته وترى الباحثة أن هذه مشكلة اخرى تستحق البحث ، وربما يرجع السبب الى طبيعة المجتمع المفتوح نسبياً في محافظة بغداد مقارنة بالبيئة المغلقة نسبياً في محافظة ديالى وربما لأسباب أخرى لم يتسنى للباحثة الوقوف عليها حالياً . 

3-4 الوسائل الاحصائية 


نظراً للطبيعة الاستكشافية للبحث فقد تم الاعتماد على اساليب التحليل الاحصائية الوصفية مثل التكرارات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية . 

4-1 عرض النتائج    


بعد أجراء المعالجات الاحصائية للبيانات ظهرت لدينا النتائج التالية وحري بالذكر أن الباحثة استبعدت (25) من عدد العينة رفضن الاجابة على فقرات الاستبيان ، كما تم أستبعاد (10) من العدد الباقي أظهرت نتائج اجاباتهن انهن لم يتعرضن لأي نوع من انواع العنف ، مما يشير الى ان عدد العينة التي تم اجراء التحليل الاحصائي لاجابتهن هو (65) والجدول الاتي يوضح النتائج التي ظهرت : 

جدول رقم (1) عرض النتائج

	ت
	اتعرض الى هذا السلوك  
	كثيراً
	احياناً
	قليلاً
	لا اتعرض

	1
	هل سبق ان تعرضت لتهديد من قبل زوجك او احد اقرباءك اذا لم تنفذي اعمالاً لبعض اصدقاءه من خلال عملك 
	15
	9
	11
	30

	2
	هل يتم عزلك في غرف منفصلة مع بقية زميلاتك عن غرف الموظفين 
	4
	7
	6
	48

	3
	هل يتم اشراكك في المناسبات الاجتماعية الحاصلة خلال العمل 
	45
	15
	5
	0

	4
	هل سبق ان تعرضتي للتشجيع على الانحرافات في نطاق العمل (تقبل الرشا ) 
	11
	12
	6
	36

	5
	هل سبق أن تم الازدراء باراءك من قبل الزملاء او المراجعين 
	16
	7
	4
	48

	6
	هل تم مناداتك بالفاظ بذيئة 
	2
	1
	1
	61

	7
	هل سبق أن تم الحط من قدرك ووصفك بأوصاف وظيعة 
	3
	2
	2
	58

	8
	هل تعرضت للتهديد بكل اشكاله اذا لم تقومي بأداء عمل غير اخلاقي طلب منك 
	1
	4
	2
	58

	9
	هل تشعرين انك غير مرغوب بك في مجال العمل فقط لكونك امراه 
	4
	5
	2
	54

	10
	هل تم اهانتك لطريقة ارتداءك نوع معين من الملابس 
	6
	7
	8
	44

	11
	هل يتسبب لكي العمل بضغط نفسي سيء 
	17
	15
	11
	22

	12
	هل تؤثر مشاكلك في العمل على حياتك الشخصية 
	6
	7
	12
	40

	13
	هل فكرت يوماً بترك العمل بسبب المضايقات التي تتعرضين لها 
	11
	10
	14
	30

	14
	هل سبق أن شعرت بالاحباط جراء كلمات تحقير او اساءة تعرضت لها 
	12
	6
	7
	40

	15
	هل تشعرين بالقلق من فقدان وظيفتك فقط لكونك امرأة 
	1
	2
	1
	61

	16
	هل سبق ان تعرضت يوماً للاساءة الجسدية خلال مزاولتك لعملك 
	2
	1
	0
	62

	17
	هل تعرضت لكدمات او خدوش او تم امساكك بعنف من قبل احد زملاءك 
	2
	3
	1
	59

	18
	هل سبق ان تعرضتي للبصق من قبل احد زملاءك 
	0
	0
	0
	65

	19
	هل تعرضت اراءك المهنية للاهمال عند طرحها على المسؤلين 
	15
	12
	10
	28

	20
	هل تم استغلال اراءك المهنية من قبل رؤساءك وتقديمها على انها من بنات افكارهم 
	2
	3
	1
	59

	21
	هل ابدى احد زملاءك اعجابه باناقتك 
	35
	20
	9
	1

	22
	هل يثني على جمالك 
	37
	21
	4
	4

	23
	هل يمتدح قوامك 
	33
	22
	10
	0

	24
	يفاتحك برغبته في التعرف اليه لتصيروا اصدقاء 
	32
	19
	9
	5

	25
	يتحدث معك عن همومه ومشاكله العاطفية مع زوجته 
	20
	15
	14
	16

	26
	يطلب ان يقابلك خارج العمل 
	33
	13
	10
	9

	27
	يلقي نكاتاً جارحه على الاخرين بحضورك 
	5
	8
	9
	43

	28
	يقول لك نكاتاً جارحة 
	1
	1
	2
	61

	29
	يعرض صوراً جارحة على الاخرين بحضورك 
	0
	0
	0
	65

	30
	يعرض لك صوراً جارحة 
	0
	0
	0
	65

	31
	يعمل ايحاءات او اشارات جنسية امامك 
	1
	4
	6
	54

	32
	ينظر في اماكن حساسة في جسدك 
	22
	21
	12
	10

	33
	يلمس يدك بطريقة متعمدة 
	1
	3
	2
	59


4-2 مناقشة النتائج 


يتضح من الجدول السابق أن نسبة (85.71%) من عدد العينة التي اجريت عليها المعالجات الاحصائية والبالغ عددها (65) إمرأة قد تعرضن لأحد انواع العنف . 


وفيما يتعلق بدلالات النتائج الموجودة بالجدول السابق يتضح ما يلي : 

جدير بالذكر أن الباحثة قد قامت بمناقشة النتائج وفق المحاور الرئيسية لاستمارة البحث . 

المحور الأول : والذي يتعلق بالعنف النفسي والذي يتكون من (17) فقرة نلاحظ عند احتساب النسب الاعلى في كل فقرة يتضح لنا ما يأتي : 

1- أن نسبة (23.07%) من عدد العينة قد سبق لهن أن تعرضن لتهديد من قبل الزوج أو احد الاقرباء أذا لم تنفذ اعمالاً لبعض اصدقاءه ومعارفه من خلال عملهن . 

2- أن نسبة (10.76%) من العينة يتم عزلهن في غرف منفصلة عن غرف الرجال ، وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من العينة ارجعت ذلك الى طلبهن الخاص من مسؤوليهن بضرورة أن تكون لهن غرف منفصلة عن الرجال . 
3- أن نسبة (69.23%) من العينة اشرن الى انهن يتم أشراكهن في المناسبات الاجتماعية الحاصلة خلال العمل ، وتعتبر هذه النسبة ايجابية بشكل ملحوظ اذ تدل على نسبة الاندماج والتكيف الاجتماعي الحاصلة ضمن النطاق الذي اجري فيه البحث . 
4- أن نسبة (18.46%) من العينة سبق لهن أن تعرضن للتشجيع على تقبل الرشا في مجال عملهن . 
5- أن نسبة (24.61%) من العينة تم الازدراء بآرائهن من قبل الزملاء أو المراجعين ، وقد علق عدد منهن الى أن ذلك راجع المستوى الثقافي والتحضر للمراجع او الزميل . 
6- أن نسبة (3.07%) من العينة قد تم منادتهن بألفاظ بذيئة داخل بيئة العمل . 
7- أن نسبة (4.61%) من العينة قد تعرضن الى الحط من قدرهن من قبل المرؤسين او الزملاء واشرن ايضاً الى ان ذلك يرجع الى مستوى الوعي الفكري والبيئي لزملائهن ان اشرن انه برغم ارتفاع المستوى التعليمي للبعض من الزملاء إلا انهم ينظرون بشكل ادنى للمرأة عن الرجل . 
8- أن (6.15%) من العينة قد تعرضن للتهديد إذا لم يقمن بأداء او عمل غير اخلاقي طلب منهن ( ونذكر مثال اشارات اليه معظم افراد العينة من التدريسيات ، أنهن تعرضن للتهديد من قبل زملاء او رؤساء اقسام اذا لم يقمن بأعطاء درجات عالية أو أعلى من الاستحقاق لبعض الطلبة ) . 
9- أن نسبة (7.69%) من العينة اشرن الى شعورهن انهن غير مرغوب بهن في مجال العمل لكونهم نساء ( حيث أشرن الى انهن غالباً ما يسمعن كلام يشير الى ذلك ) . 
10- إن نسبة (12.30%) من العينة اشرن الى انه تم توجيه كلمات معينة اليهن بطريقة ارتدائهن نوع معين من الملابس . 
11- أن نسبة (26.15%) من العينة يتسبب لها العمل بضغط نفسي سيء . 
12- أن نسبة (18.46%) من العينة تؤثر مشاكلهن في العمل على حياتهن الشخصية ، وترى الباحثة أن هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة السابقة أي بمعنى أن الضغط السيء للعمل يؤثر على الحياة الشخصية للمرأة العاملة ، كما تجدر الاشارة الى ان هذه الفقرة تم الاجابة عليها من قبل الاقل في سنوات العمل حيث انه كلما زادت سنوات الخبرة لدى المرأة العاملة اصبحت اكثر تكيفاً مع ضغوط العمل وأكثر قدرة على الفصل بين بيئة العمل وبيئة المنزل . 
13- أن نسبة (21.53%) من العينة خطرت لهن احياناً فكرة ترك العمل بسبب المضايقات التي تعرض لها داخل العمل (كما أشار معظمهم إن ما يعوق ذلك ، أي تركهن للعمل ، هو صعوبة الحصول على وظيفة اخرى وصعوبة التخلي عن المردود الاقتصادي لوظائفهن ) . 
14- إن نسبة (18.46%) من العينة قد سبق لهن أن شعرن بالاحباط جراء كلمات تحقير أو اساءة تعرض لها خلال العمل . 
15- أن نسبة (3.08%) من العينة يشعرن بين الحين والاخر بالقلق من فقدان وظائفهن لكونهن نساء . 
16- أن نسبة (23.07%) من العينة قد تعرضت آرائهن المهنية للأهمال عند طرحها على المسؤولين . 
17- أن نسبة (4.61%) من العينة اشرن الى انه تم في بعض الاحيان استقلال آرائهن المهنية من قبل رؤساءهن وتقديمها على انها من بنات افكارهم . 
ثانياً : محور العنف الجسدي 


اما فيما يتعلق بالعنف الجسدي والذي يتكون من ثلاث فقرات : 

1- أن نسبة (3.8%) من العينة قد سبق لهن ان تعرضن للاساءة الجسدية خلال مزاولتهن للعمل ( وتجدر الاشارة إنهن اشرن الى ان سبب هذه الاساءة يأتي من فعل عنيف يقمن به كعمل ثقل معين او اصابة بأداة معينة اثناء العمل ، وليس من قبل الزملاء ) . 

2- أن نسبة (4.61%) من العينة قد تعرضن لكدمات او تم امساكهن بعنف من قبل زملائهن ( وأشار البعض منهن أن ذلك حصل بفعل مشادة كلامية او خلاف في وجهات النظر داخل بيئة العمل ) . 
3- أن فقرة تعرض العينة الى البصق من قبل احد الزملاء لم تحصل على أي تكرار مما يعني أن جميع افراد العينة لم يتعرضن لهذا النوع من الاساءة . 
ثالثاً : العنف الجنسي ( الاساءة الجنسية ) 


اما فيما يتعلق بالاساءة الجنسية والبالغ عدد فقراتها (13) فقرة فقد اتضحت لنا النتائج الآتية : 

1- أن نسبة (53.84%) من العينة اشرن الى انهن كثيراً ما يتعرضن الى الاعجاب من قبل الزملاء بأناقتهن . 

2- أن نسبة (56.92%) من العينة أشرن الى انه كثيراً ما تم الثناء على جمالهن . 
3- أن نسبة (50.76%) من العينة كثيراً تم افواح قوامهن من قبل زملائهن . 
4- أن نسبة (49.23%) من العينة كثيراً ما تم مصافحتهن من قبل الزملاء برغبتهم في التعرف اليها يصبحوا اصدقاء ( كما اشار معظمهن الى ان هدف هذه الرغبة لم يكن بهدف الارتباط الرسمي ) 
5- أن نسبة (30.76%) من العينة كثيراً ما يتم التحدث معهن من قبل الزملاء عن همومهم ومشاكلهم العاطفية مع زوجاتهم . 
6- أن نسبة (50.76%) من العينة سبق أن تم توجيه الطلب لهن للقائهن خارج أوقات العمل . 
7- أن نسبة (13.85%) من العينة يتعرضن الى ان احد الزملاء يقول نكاتاً جارحة على الاخرين بحضورهن . 
8- أن نسبة (4.61%) من العينة اشرن الى انه قليلاً ما يتعرض لنكات جارحة من قبل زملاءهن . 
9- أن فقرة ( يعرف صوراً جارحة على الاخرين بحضورك ) لم تحصل على أي تكرار . 
10- أن فقرة ( يعرض لك صوراً جارحة عليك ) لم تحصل على أي تكرار . 
11- أن نسبة (9.23%) من العينة اشرن الى أنهن قليلاً ماكن يتعرضن الى تعليقات وتلميحات وايماءات جنسية . 
12- أن نسبة (33.84%) من العينة اشرن الى انهن كثيراً ما كن يتعرضن للنظر من قبل زملائهن في اماكن حساسة من اجسادهن . 
13- أن نسبة (4.61%) من العينة اشرن الى انهن احياناً ما تعرضن للمس ايديهن بطريقة متعمدة ( واشرن معظمهن الى أن ذلك يعزى الى انتشار مصافحة الايدي بين الرجال والنساء في العمل مما يعد مدخلاً طبيعياً يتقبله البعض ) 
4-3 الاستنتاجات 


كشف البحث الحالي على الرغم من انه ذات طابع استكشافي واجريت على عينة محدودة العدد ، إلا انها اسفرت عن مجموعة من النتائج المفيدة حول بعض جوانب ظاهرة العنف الموجه ضد النساء العاملات بكل اشكاله ، ما من شأنه الوقوف على هذه الظاهرة ودراستها ، ومما يسهم في توعية المرأة العاملة بأبعاد هذه الظاهرة بحيث يصبحن اكثر فهماً لها ، وأقل عرضة لأن لا يقعن ضحية لها مما يجنب النساء أولاً والمجتمع ثانياً الاثار السلبية لهذه الظاهرة كما كشف البحث عن ان ظاهرة ( العنف الجنسي او الاساءة الجنسية هي الظاهرة الاكثر انتشاراً بين انواع العنف الاخرى ، وقد يكون السبب في ذلك عدة اسباب يرجع معظمها الى ان انتشار هذه الظاهرة منذ زمن ليس بالقصير قد جعلها تصبح ظاهرة طبيعية داخل المجتمع دون ان ينظر اليها على انها مشكلة تستحق الدراسة والمتابعة . 

4-4 التوصيات 


في ضوء النتائج التي ظهرت من خلال اجراءات البحث والاستنتاجات التي تم التوصل اليها توصي الباحثة بما يأتي : 


محاربة العنف كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية جماعية يجب أن تتم من خلال اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وان يتضمن ذلك المزيد من حملات التوعية التي تعمل على تغيير الثقافة الاجتماعية والعمل على توعية المرأة بحقوقها الانسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح أو التهاون والسكوت على أي نوع من انواع العنف يمكن أن تعرض له المرأة داخل او خارج بيئة العمل . 

4-5 المقترحات 


في ضوء ما توصل اليه البحث الحالي برزت للباحثة عدة مشكلات تستحق الدراسة : 

1- دراسة الفروق الاجتماعية والثقافية للنساء في محافظات مختلفة والوقوف على اهمها .   

2- اجراء المزيد من الدراسات حول ظاهرة التحرش الجنسي ويكون الهدف منها اعتبارها ظاهرة سلبية في المجتمع وتوعية المجتمع بها . 
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ملخص البحث

مع بروز التطور الهائل في كافة الأصعدة والمجالات التي شهدها القرن الواحد والعشرون ، ومع تغيرات ما بعد العولمة وما بعد الحداثة التي يعيشها الانسان ، الا اننا ما نزال نشهد بقاء بعض القيم والاتجاهات الجاهلية الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة في النفس البشرية . 


ومن هذه المظاهر ظاهرة العنف ضد المرأة التي عادت الى الظهور مجدداً بعد عقد السبعينات من القرن الماضي عندما بدأت المرأة تدخل في مجالات العمل المختلفة وتطالب بحقوقها واصبح لها منظمات للدفاع عنها . 


وتأتي ظاهرة العنف ضدها التحمل على تهديد كل تلك الانجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية ، مما يشكل خطراً على البناء الداخلي للمجتمعات المتحضرة . 


وهذا ما تؤكده جميع الدراسات التي اجريت في هذا المجال وما تعرضه قنوات الاعلام بشكل يومي عن مدى استشراء هذه الظاهرة في جميع دول العالم المتقدمة منها او دول العالم الثالث . 

وهذا ما هدى بالباحثة الى اجراء هذا البحث الذي هدف الى اجراء دراسة مسحية تتناول جميع اشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة وبنية وجود كل شكل من الاشكال داخل هذه البيئة . والوقوف على مدى تعرض المرأة العراقية لهذه الظاهرة . 


تم استخدام منهج الدراسة المسحية وذلك لصدق البحث الاستكشافي ، وقد اجري البحث على عينة بلغت (100) أمرأة عاملة موزعات بين جامعتي ( بغداد – وديالى ) 


ولغرض الحصول على البيانات الدقيقة لهذه الظاهرة قامت الباحثة بتصميم استمارة خاصة بهدف البحث تتضمن جمع اشكال العنف الذي يمكن ان يوجه للمرأة ، وتتضمن ثلاث محاور هي ( العنف النفسي ، العنف الجسدي والعنف الجنسي ) كما تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات كوسائل احصائية لمعالجة بيانات البحث . 


وبعد توزيع استمارة البحث ومعالجة البيانات ، استعرضت الباحثة النتائج ثم قامت بمناقشتها وخلصت منها الى ان :- 

1- نسبة (85،71 %) من عدد العينة قد تعرضت لاحد انواع العنف بنسب متفاوتة . 

2- ان النسب الاعلى حصل عليها محور العنف الجنسي مقارنة بالمحورين الاخرين . 

وفي ضوء ذلك اوصت الباحثة بضرورة محاربة العنف كظاهرة اجتماعية لانها مسؤولية جماعية يجب ان تتم من خلال اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وان يتضمن ذلك المزيد من حملات التوعية التي تعمل على تغيير ثقافة المجتمع والعمل على توعية المرأة بحقوقها الانسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح او التعاون او السكوت على أي نوع من انواع العنف التي يمكن ان تعرض له داخل وخارج بيئة العمل    













العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة العمل
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